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 جُحْرُ الضَّب!
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 الْخُطْبَةُ الُأوْلَى

دَ لِلِِ مَح فِرُهُ ونَتُوبُ إلَِيه، مَنح يََحدِ الِلُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ،   ،إنَِّ الْح تَغح تَعِينُهُ، وَنَسح مَدُهُ وَنَسح نَحح

هَدُ أَنَّ  يكَ لَهُ، وَأَشح دَهُ لََ شََِ هَدُ أَنح لََ إلَِهَ إلََِّ الِلُ وَحح للِح فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشح وَمَنح يُضح

دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ  .مُُمََّ  

أَمَّا بَعْد: فَ مَ نح  اتَّ قَ ى الِلَ وَقَاهُ ، وَ مَ نح  تَ وَ كَّ لَ  عَ لَ يح هِ  كَ فَ اه! فـ﴿اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلََ 

.﴾تََوُتُنَّ إلََِّ وَأَنْتُمْ مُسْلمُِونَ   

 

رُ التَّبَعِيَّةِ   هُ جُحح يحقُ والتَّعَب! إنَِّ هُ جُحْرُ ضَبٍّ خَرِب، لَيحسَ فيِحهِ إلََِّ الضِّ عِبَادَ الله: إنَِّ

ار لُ للِْكُفَّ خُوح لَتَتْبَعُنَّ سَننََ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ،  ): صلى الله عليه وسلممَعَهُمح في كُلِّ دَارٍ وقَرَار! قال  ، والدُّ

ا، وَذِرَاعًا بذِِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُ حْرَ ضَ بٍّ ؛ تَبعِْتُمُوهُمْ ( 1.    ا شِبًْْ  شِبًْْ

 

لِ   تُهُمْ في  أَعْيَادِهِمُ  المَوْسِمِيَّة! فقَدح  كَانَ لِِهَح ة: مُشَابَََ يِّ وَمِنْ مَظَاهِرِ التَّبَعِيَّةِ، لشََِِّ البََِ

اَهِليَِّةِ  عَبُونَ فيِهِمَ   سَنَةِ الفِي  يَوْمَانِ الْح قَدْ أَبْدَلَكُمُ  )الْحَدِينَةَ قَالَ:  فَلَمَّ قَدِمَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ؛يَلح

ا مِنْهُمََ: يَوْمَ الفِطْ رِ، وَيَوْمَ الأَ ضْحَ ى( 2.  اللهُ بَِمََِ خَيًْْ

 

 

 (. 4822(، ومسلم )1397رواه البخاري ) 1

 (.   2021(، وصححه الِلباني في السلسلة الصحيحة )1134رواه أبو داود )  2
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يّة!  ليَِّةٍ؛ لَيحسَ إلََِّ لِ رِبِّ البََِ يَادٍ حَوح مِنَةٍ بأَِعح فَالعِيْدُ قَضِيَّةٌ عَقَدِيَّةٌ. وَتََحصِيصُ أَزح

لُقُ مَا يَشَاءُ وَيََْتَارُ ﴿ . ﴾وَرَبُّكَ يََْ  

 

لمُِونَ   تََيََّزُوا بدِِينهِِمح وَ عِ يح دِ هِ مح ،   َ ائِ عُ 3، وَالُْسح وَهِذِهِ الَأعْيَادُ: مِنْ أَخَصِّ مَ ا تَ تَ مَ يَّ زُ  بِ هِ  الشََّ

 قال تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَِِ دِينِ ﴾. وقال صلى الله عليه وسلم: )إنَِّ لكُِلِّ قَوْمٍ عِيدًا ، وَهَذَا عِيدُنَا ( 4. 

 

يَادُ شُكْرٍ  فَ وَ الزِّ يَ ادَ ة، وَ هِيَ أَعح رِيح ة   وَعِبَادَةٌ، لَ تَ قح بَ لُ  التَّحح والَأعْيَادُ فِي الِإسْلام: شَعِيَْْ

ةٍ جَعَلْنا مَ نسَْكً ا ليَِ ذْكُرُ وا اسْمَ اللهِ﴾.  ك!  ﴿وَلكُِلِّ أُمَّ  وَذِكْر، لَ غَفْلَةٍ وَشِِْ

 

يَان، لَ تَليِحقُ بـِزُوْر   يْن:رِكِوَأَعْيَادُ الُمشْ قٌ وَعِصح حَْْنوَبُُحتَان، وَفُسُوح قالَ  .!()عِبَادِ الرَّ

  :   ادَ يَ عْ ي أَ نِ عْ يَ )د: اهِ قال مَُ .  ﴾روْ زُّ ال نَ وْ دُ هَ شْ لَ يَ  ينَ ذِ والَّ ﴿في صِفَاتِِمِح

   .5( !يْ كِ شِْ المُ 

 

 

 (. 528/ 1انظر: اقتضاء الصراط الْستقيم، ابن تيمية ) 3

 (. 892(، ومسلم ) 952رواه البخاري ) 4

 (. 3/459تفسير البغوي ) 5
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! ةِ يَّ دِ لَ يْ المِ  ةِ نَ السَّ  سِ أْ رَ ، وَ الكرِِسْمِسِ عِيحدُ  رِ:الكُفَّا دِنْ أَعْيَامِوَ
ذِي  6   فيِحهِ لُ فِ تَ يَح الَّ

ب! حِ يْ سِ المَ  دِ لََ يح مِ بِ  النَّصَارَى نُ الرَّ ، أو ابح بُّ هُ الرَّ نَ أَنَّ عُمُوح ذِي يَزح سُبْحَانَهُ  ﴿ ، الَّ

ا كَبيًِْا  .  ﴾وَتَعَالََ عَمََّ يَقُولُونَ عُلُوًّ

 

ارِ  الَأخْيَار، الصَّحَابَةُأَجْمَعَ و كُفَّ يَادِ الح كَارِ أَعح جْتَنبُِوا أَعْدَاءَ اللهِ اِ : )عُمَرُ  قال: عَلََ إنِح

خْطَةَ  فَإنَِّ  ،عِيدِهِمْ فِي  نُ عُمَر قالو. 7 (!تَنزِْلُ عَلَيْهِمْ  السُّ مَنْ صَنَعَ  : ) ابح

  .8(!حُشَِ مَعَهُمْ  ؛بَِمِْ حَتَّى يَمُوتَ  وَتَشَبَّهَ  ،مَهْرَجَانََمُْ 

 

لُكَة! يَ قُ وح لُ  ابح نُ   نهِِ إلَِى  التَّهح قَى بدِِيح وَمَنْ شَارَكَهُمْ فِي أَعْيَادِهِمْ، وَلَوح  باِلتَّهْنئَِةِ ؛ فَقَدح أَلح

 ئَ ةُ  بِ شَ عَ ائِ رِ  الكُ فْ رِ ؛ فَ حَ رَ ام   بِ الَِ تِّ فَ اق! مِ ثْ لُ : أَ نْ  يَُ نِّ ئَ هُ مْ  بِ أَ عْ يَ ادِ هِ مْ . 
القَ يِّ م: )أَ مَّ ا التَّ هْ نِ

َّ  يْْ  ثِ كَ وَ    أَ نَّ هَ  نْ مَ فَ ! ل عَ ا فَ مَ  حَ بْ قُ ي رِ دْ لَ يَ   وَ هُ وَ  كَ لِ  ذَ فِي  عُ قَ يَ  ؛هدَ نْ عِ   نِ يْ دِّ لْ لِ  رَ دْ لَ قَ  نْ مِ

 عَ بْ دً ا بِ مَ عْ صِ يَ ةٍ ؛ فَ قَ دْ  تَ عَ رَّ ضَ  لمَِ قْ تِ  اللهِ وَ سَ خَ طِ ه!( 9. 

 

لَبَهُ  6 تَجح ومَانِ!وهذا عِيدَانِ وَثَنيَِّانِ، اسح يُونَانِ وَالرُّ بَانُ، مِنح وَثَنيَِّةِ الح  مَ النَّصَارَى الرُهح

 (. باختصار 18862( ) 18861رواه البيهقي في السنن الكبَى )  7

 (.  25/325مموع الفتاوى، ابن تيمية ) 8

 (. 244 -  1/144أحكام أهل الذمة )  9
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: )تَْ نِ ئَ ةُ  الكُ فَّ ارِ  بِ عِ يْ دِ  الكِ رِ سْ مِ س: إِ قْ رَ ار   لمَِ ا هُ مْ  عَ لَ يْ هِ  مِ نْ  شَ عَ ائِ رِ    وقال ابنُ عُثَيحمِيْح

، أو تِ لَ فَ الَ  ةُ امَ قَ إِ  مُ رُ يَْ . وَ مْ هِ تِ ئَ نِ تَْ  نْ مِ  مُ ظَ عْ أَ  :ةِ بَ اسَ نَ المُ  هِ ذِ بََِ  مْ تِِ وَ عْ دَ  ةُ ابَ جَ إِ وَ . رِ فْ الكُ 

 يَّ ةِ : كَ أَ عْ يَ ادِ هِ م الَّ تِ ي تَ كُ ونُ  على رَ أْ سِ  السَّ نَ ةِ  
تَ بَ ادُ لِ  الَ دَ ايَ ا10 أَ و التَّ هْ نِ ئَ ةُ  بِ الشَّ عَ ائِ رِ  الدِّ يْ نِ

 يْ لَ دِ يَّ ة(11. 
 المِ

 

هَا مِنَ  ِ َاذِ شَجَرَةِ الميِْلَِد، وَغَيرح وَاسْتِعْمَالُ الشِّعَارَاتِ الُْصَاحِبَةِ لذَِلكَِ العِيحدِ: كَاتَِّ

زِ؛  مُوح سِ وَالرُّ صِدح بذَِلكَِ إلََِّ أَخَصِّ أَعْيَادِهِمْ نَّصَارَى في البِ  هٌ بُّ شَ تَ الطُّقُوح ح يَقح   ، وَلَوح لََ

كَامُ الَْقَاصِدِ؛ قال صلى الله عليه وسلم: )مَنْ تَشَبَّهَ بقَِوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (12. وَنََىَ  المرََح! فَالوَسَائِلُ لََاَ أَحح

ارِ ؛ فَلَ تَلْبَسْهَا( 13.  حَابهِِ قَائِلًَ : )إنَِّ هَذِهِ مِنْ ثيَِابِ الْكُفَّ  صلى الله عليه وسلم أَحَدَ أَصح

 

زَمُ أَ نح  يَكُونَ بقَِصْدِ  التَّ شَ بُّ هِ  وَالِإقْرَار!  يقولُ ابح نُ   وَتَحْرِيْمُ التَّشَبُّهِ بِأَعْيَادِ الكُفَّارِ: لَ يَلح

  كَ لِ ذَ بِ  دَ صَ اء قَ وَ سَ  :مْ ا بَِِ هً بِّ شَ تَ مُ  نُ وْ كُ يَ فَ ؛ ارفَّ الكُ بِ  صُّ تَ لً يََْ عْ فِ   لَ عَ ا فَ ذَ إِ )يْ: مِ يح ثَ عُ 

 

 (. باختصار 46-3/45مموع فتاوى ورسائل ابن عثيميْ ) 10

 (. بتصرف 25/495)لْصدر السابق ا 11

 (. 109/ 5وصححه الِلباني في إرواء الغليل )  ،( 4031رواه أبو داود ) 12

 (. 2077رواه مسلم ) 13
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ْ  مْ أَ  ،هَ بُّ شَ التَّ  ا ذَ هَ وَ  ة،يَّ النِّ  بِ لََّ إِ  ونُ كُ لَ يَ  هَ بُّ شَ التَّ  نَّ أَ  نُّ ظُ يَ  اسِ النَّ  نَ مِ  يْْ  ثِ كَ وَ ! دصِ قْ يَ  لَ

 غَ لَ ط؛ لِأَ نَّ  المَ قْ صُ وْ دَ  هُ وَ  الظَّ اهِ ر(14.

 

حَابهِِ؛ فَ كَ يح فَ  بِ مَ نح   ح يَثحبُتح عَنحهُ وَلََ عَنح أَصح وَإِذَا كانَ الِاحْتِفَالُ بِمِيْلادِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، لََ

كيِّ  دٍ يح عِ  في ىارَ صَ النَّ  قَ افَ وَ  عِيٍّ شَِح هُوَ : رِ فْ الكُ  رِ وْ هُ ظُ  لُ صْ أَ م: )لََ سح الِ  خُ يح شَ  قالَ  !بِدح

ْ  نْ إِ ، وَ عِ دَ البِ  عُ قْ وَ  مَ ظُ ا عَ ذَ لَِ ، وَ نَ يْ رِ افِ الكَ بِ  هُ بُّ شَ التَّ    نْ كُ يَ   لَ
ا  ذَ إِ  فَ يْ كَ فَ  ؛ارِ فَّ الكُ بِ  ه  بُّ شَ ا تَ هَ يْ فِ

َّا يََْتَصُّ بأَِعْيَادِهِمْ ( 16.  ءٍ مِ لُّ للِْمُسْلمِِيَ أَنْ يَتَشَبَّهُوا بشََْ
 جََ عَ تْ  الوَ صْ فَ يْ ! 15فَ لَ يَِ

 

تفَِال؟! فَكَيحفَ   ،اكَبَأَ مَتَشَلًا جُرَ نَّأَ وْلَوَ تحمِ؛ فَهَلح سَتُشَارِكُهُ الَِحح تَفَلَ بَُِذَا الشَّ ثُمَّ احح

تَفِل مَعَهُ بمِِيحلََدِ ذَلكَِ شَتَمَ رَبَّكَ بمَِنح  في - ! قالَ  الوَلَد، وَنَسَبَ لَهُ الوَلَد، ثُمَّ تََح

بَنيِ ابْنُ آدَمَ : )-الْديث القدسي   !وَلَْ يَكُنْ لَهُ ذَلكَِ  ،يتَمَنِ وَشَ  !وَلَْ يَكُنْ لَهُ ذَلكَِ  ،كَذَّ

ايَ  ا تَكْذِيبُهُ إيَِّ لُ الَخلْقِ بأَِهْوَنَ عَلَََّ  "! لَنْ يُعِيدَنِِ كَمََ بَدَأَنِِ "فَقَوْلُهُ:  ؛فَأَمَّ ، وَلَيْسَ أَوَّ

ا  .مِنْ إعَِادَتهِِ  ايَ شَتْمُهُ وَأَمَّ ذَ اللهُ"فَقَوْلُهُ:  ؛ إيَِّ َ مَدُ، لَْ أَلدِْ وَلَْ   "!وَلَدًا اتََّّ وَأَنَا الأحََدُ الصَّ

 .17( أُولَدْ، وَلَْ يَكُنْ لِِ كُفْئًا أَحَد  

 

 (. 5/29. وانظر: الشَح الْمتع )(بتصرف )  ،فتاوى نور علَ الدرب  14

 (. باختصار352/ 1اقتضاء الصراط الْستقيم )  15

 (. 25/329مموع الفتاوى ) 16

 (. 4974رواه البخاري ) 17



- 7 - 

 

 

ظَمُ العِبَادَاتِ الْاَليَِّة-  الذَّبْحُ لِلهوَإِذَا كانَ  بَلُ في مَُلَِّ ؛ -وَهُوَ أَعح عِيْدِ لَ يُقح

كيِْ  تَفَلَ مَعَهُمح بذَِلكَِ المشُِْ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:  النَّبيِِّ إلى رَجُلٌ جَاءَ  !؟العِيْد؛ فَكَيحفَ بمَِنح احح

وَثَن  مِنْ أَوْثَانِ هَلْ كَانَ فيِْهَا )صلى الله عليه وسلم:   فَقَالَ . 18"(بُوَانَةَ ـ)إنِِِّ نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إبِلًِ بِ "

 .19(لََ ) قال: (؟هَلْ كَانَ فيِهَا عِيد  مِنْ أَعْيَادِهِمْ ) قال: (لََ ) قال: (؟الَجاهِليَِّةِ 

حِ  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ هُ إِنَّ فِرُوح تَغح فِرُ الِلَ لِِح وَلَكُمح مِنح كُلِّ ذَنحبٍ؛ فَاسح تَغح لِِ هَذَا، وَاسح لُ قَوح يم أَقُوح  

 

 الُخطْبَةُ الثَّانِيَة
هَدُ أَلََّ إلَِهَ إلََِّ الِل، وَأَ  تنِاَنهِ، وَأَشح فيِحقِهِ وَامح رُ لَهُ عَلََ تَوح كح سَانهِ، والشُّ دُ لِلِ عَلََ إحِح مَح نَّ  الْح

بَاعِه حَابهِ وأَتح لُه، وَآلهِِ وَأَصح دًا عَبحدُهُ وَرَسُوح  . مُُمََّ

؛ حَتَّى قالَ   كيَِْ  في خَصَائِصِهِمح ىَ مَُُالَفَةَ المشُِْ عِِبَادَ الله: كَانَ نبيُِّكُمح   صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّ

جُ لُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا؛ إلََِّ خَ الَفَنَ ا فيِهِ !(20.   الْيَهُودُ : )مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّ

 

 

 

 

نَة. مَ  18 ةَ وَالْدَِيح َ مَكَّ ضِعٌ بَيْح  وح

 (. 180/    4(، وصححه ابن حجر في التلخيص الْبير )3313رواه أبو داود ) 19

 (. 302رواه مسلم ) 20
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لََمِ  ا مِنَ الِعح مَ بَلَغُوح ار، مَهح  الكُفَّ
ِ
ا بحَِبيِْبكُِمْ ! فَهَؤُلََء تَدُوح فَاعْتَزُّوا بِدِيْنِكُمْ، وَاقح

رِ والِإبََْاروَ  نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ   !هُمْ تَبَع  لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ فَـ)الَِسْتكِْبَار، وَالغُرُوح

ةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنيَِ وَلَكنَِّ المنَُافقِِيَ  لُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ !( 21. ﴿وَللهِِ الْعِزَّ نْيَا، وَالأوََّ الدُّ

   .﴾لََ يَعْلَمُونَ 

 ******* 

.  اللَّهُمَّ *  كيِْح ِ كَ والْشَُح ح لمِِيَْ، وأَذِلَّ الشَِّ لَمَ والُْسح  أَعِزَّ الِسح

بيِْ.   اللَّهُمَّ  * رُوح بَ الَْكح ، وَنَفِّسح كَرح َ مِيْح مُوح جح هَمَّ الَْهح  فَرِّ

دِهِ   اللَّهُمَّ  * رِنَا وَوَلَِِّ عَهح رِنَا، وَوَفِّقح وَلَِِّ أَمح تَناَ وَوُلََةَ أُمُوح حح أَئِمَّ
لِ طَاننِاَ، وأَصح آمِنَّا في أَوح

بَِِّ وا ضََ، وَخُذح بنِاَصِيَتهِِمَ للِح وَى.  لْا تَُِبُّ وَتَرح  لتَّقح

إنَِّ اللهَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنهَْى عَنِ الْفَحْشَاءِ : ﴿عِبَادَ الله* 

رُونَ   ﴾.وَالمنُْْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ

كُمح ﴿ فَاذْكُرُوا اللهَ*  هُ علَ نعَِمِهِ يَزِدح كُرُوح ، وَاشح كُمح كُرح وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَُْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا  يَذح

 ﴾. تَصْنعَُونَ 
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